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لبق علو ست الروك 


ويس الجمعالاسلابى الى بالهند 





اسمعوها منى صر بحة أبها العرب 


لو كانت أمة على وجه الأرض ستحق منى أككر 
تقدير وأعظم اعجاب واكبار » لكان العرب من غير نزاع ٠‏ 
لى لكانت امتى العربة العظيمة + 

وعندى مما أمدح به هذه الأمة العربية العظيمة بحق لكثير 
وواسع » وعندى مما أرضى به نفوس هده الأمة وأسماعيها » 
وأرضى به عاطفتى كعضو من أعضاء هذه الاسرة العنظسمة 
الكريمة » لكثير وكثير » وكا ذلك مما ,يصدقه العلم والواقع » 


وبقول العالم صدقت »© ويقول التاريخ عدلت وبررت ٠*٠‏ 


د لا سه 


ولكنى أعتبر هذه المجاملة في هذه المناسة جريمة خلقة > 
وأعتبرعا خبانة عظيمة في حق هذه الأمة التى أدين لها فى 
الدين والاخلاق والانسانية والشرف > ويدين لها العالم 
والانسانية في حياتها الجديدة وفي عقيدتها وخلقها » ولسست أمة 
أحق بالأمانة وأحق بالصراحة وأحق بالنصح من هذه الامة 
التى مثلت الامانة في عهد سادت فنه الخبانة وصارحت في فترة 
طفت فها المحاملات وصدقت في دور فشا فنه الكذب ونصحت 
في ساعة انتشر فيها الغش والخديعة » فمن أحق بهذه الاخلاق 
العالية » والمعانى السامية » من هذه الامة ؟ 

ولكن هن ينصح هذه الامة ومن ,يصارحها ومن ,يصدقها ؟ 
والزمن زمن السياسة وزمن تبادل المناقع والمصالح وزمن 
الاستغلال وكل ذلك يقول أو يعتقد أنه يقوم على المجاملات 
وارضاء العواطف > واطراء الحليف والزسيل » وتخدير 
الاعصاب > وعلى الغش والخديعة »> ويقوم على مدح القوممات 
وعلى مدح الحضارات القديمة التى تنتسب اليها الشعوب البوم ٠‏ 
وعلى الموافقة في خير وشر ورشد وغى ما لم تمس مصالح الامة 
الاخرى السساسة ومتافعها الاقتصادية ٠‏ 

ولكن عقيدنى ودينى الذى اؤمن مه وآدين » بقر ض علي 


لك 1 كك 


أن أكون صادها وصريحا » وصلتى بهده الأمة ‏ الديئية 
والنسبة والثقافة ‏ نلزمنى بالصدق والصراحة والوفاء والأمانقء 
نم اقتناعى بأن العرب هى الامة المختارة لحمل رسالة الاسلام فد 
كتنت لهم الوصاية على العالم ما داموا يديئون بهذا الدين الدى 
جاء به محمد صلى الله عليه وسلم » وعلمى بأن هذه الوصاية 
لم تحول عنهم بعد » ولم تبرز أمة على منصة العالم تخلف هده 
الامة وتضطلم بالامامة » ولكنى أعرف أن الزمان زمان التحول 
والساعة ساعة الانتقال كالساعة التى شهد فيها العالم أكر تحول 
ا لسر كا لضفه ولول فيا عسي 
الهداية من يلى استراشل - ا المثقنين أسماب المضارة 
والعلوم والقرائئح واللواهب الى بنى اسماعيل أو العرب - 
الامة التى تغلب عليها الاضة والسساطة والفقر والاعتز ال عن 
العاا م - والله أعلم حيث يجعل رمسسالته » فك أكي نحو 
دهده التاريخ الحديد 3 وكان لهذا الحادث تير 3 في مصير 

الام وأوضاع ل 3 وانجاه الانسانه لم لم يكن لحادث مسا 


اننى لا أخاف أن يعود هذا المنصب الى بنى اسرائيل مرة 


كا 


أخرى » فلبس هنالك ما يدل على ذلك وبنو | سرامل في شغل 
عنه » لا شأن (١‏ يهم بالعالم وما يعانبه من أزمة روحية وديئنة 
وخلقية » أسسوا حياتهم الحديدة ودولتهم الوليدة على المادة 
والمعدة والتنظيم الصناعى والاقتصادى » وجمعوا بين 0 
كارل مار كس الذى نبغ فيهم ونهض ملهم- ووصايا مسكاقيل» 
وحملوا معهم من أوروبا الى وطن الدهود ثمرات الحضارة 

الحديدة المادية المائعة » وحملوا معهم عصارنها وخلاصتهيا 
وشرورها وخائثها » فهم 
هدابة الام والوصاية على العالم » ومن أن يؤمل فهم النهوض 
برسالة الأنساء الذين ينتسون اللهم كثيراء ويتسححون بهم 
كنها» ومن أبعد لالس أن نتظر مهم النودة على افساء : الذى 
ظهر في البر والبحر بما كسبت أيدى الناس ومن أن يحملوا 
الى الغرب رسالة الانساء والمماة الروحة والدعوة الى الوحدة 
الانسانية والفكرة الآفاقة والعالية » وأن يحاهدوا في سسلهما 
ويتفانوا لأجلهما ٠‏ 


١ 83 5 1‏ ا سا 001 
من أبعد الشعوب من ا سسنيك امهم 


ما 


ولكن ليس العالم كله بنى اسرائيل 6 حفنة من النشر 
وقطمه صثيرة من الارض » قد يفاجى العالم 1 أت آلى ١‏ 
آخر ' لم يكن في الحساب كما قاجأ العرب العا القلدي . 


- همه 


وان هذا التحول .يكون من غير نبوة جديدة > فلس في النبوة 
المحمدية وفي تعالمها وفي شرائعها ما يوجب التحول > انها 
دائمة خالدة > انها حية باقية > انها سائرة مع الزمن بل سابقه 
للزمن » انه مسكون 'نحولا في جملة هذه الرسالة وفي حمسساة 
هذه الرسالة وهى حاجة الانسامة ونداء الوقت ٠‏ 

والذى يطمعنى في هذه الكلمة ويغرينى بها هو حبى و حرصى 
على أن يستعيد العرب مكانتهم العالية ويتسلموا هذه القبادة 
المماركة التى يقول الله عن حملتها « وجعلناهم أئمة يهدون 
بأمرنا للا صبروا وكانوا با ياتا يوقنون » » وأن يتحولوا عن 
المعسكر الذى يقول الله عن قادته وزعمائه « وجعلناهم آثمة 
يدعون الى النار ويوم القامة هم من المقبوحين » بل .وروا عليه 
ويعارضوه ويحاربوه وينادوا بأعلى صوتهم « كفرنا بكم ويدا 
ببننا ويبنكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده » نادى 


بهأ حدهم أبراصم قُُ عصيرة و حعلها كلمة داقة في عقيه لعلهم 


ان لى كلمة الوم مع اخوانى العرب الذين يؤمنون بالله 


بؤمنون بالعروبة وبالامة العربة وحدها » وكلتا الكلستين 


-_ 


لاس 


صر بحه وصادفة صدرت عن اخللاص وحب و نصح ٠.‏ 


ان كلمتى مع اخوانى المؤمنين بالاسلام واضحة جدا ء وان 
خطبى معهم يسير جدا » اسمحوا لى أيها الاخوان أن أردد لكم 
الكلمة النبوية المدوية التى خاطب بها رسول الله الأنصار يوم 
حنين وسجلها التاريخ بنصها وفصها : « ألم آتكم ضلالا فهداكم 
الله بى » وعالة فأغناكم الله بى » وأعداء فألف بين قلوبكم » > 
أيستطيع التاريخ العربى - وهو الصادق الامين ‏ أن يسك في 
صدق هذه الكلمة أو أن بشك في حرف من حروفها أو نقطة 
من نقطها ٠‏ لو كان هنالك مساغ للشك أو مجال للجدال لسارع 
اليه رجال عرفوا بالشحاعة والصدق » ولكنهم قالوا صدقت لله 
ولرسوله المن والفضل » وقال التاريخ صدقت لله ولرسوله المن 
والفضل ٠‏ 

ألم تكونوا ضلالا بانفاق العقلاء والمنصفين منكم > ألم تشهدوا 
على نفوسكم بالضلال مرارا وفي مناسبات كانت أحق بالفخر 
والماهاة ونفى الاتهامات والشائعات > ان كانت محرد اتهامات 
وشائعات » أما شهد به جعفر في مجلس النجائى » وشهد به 
خالد أمام قادة الرومان وشهد به المغيرة بن شعمة ودبعى بن عامر 
في مجلس رستم ويزدجرد * 


دام 


وأى ضلال بالله أعظم من عنادة الأوئان 2 العقدة والدين 
وعمادة الشهوات ف الأخلاق « وواد المنات 2 الاجتماع 9 


ألم تكونوا عالة :تجدون من الأقوات والأكسية النزر البسير 
قد استبد بأفضلها وأكثرها وألينها الروم والفرس » ألم ,يقل لكم 
تجرد يوم تقدمتم الى عاصمته “تحدونها وتتهددونها بقوة 
ايمانكم ودينكم الحديد : « وان كان الحهد دهاكم » فرضنا لكم 
فوت الى خصبكم وأكرمنا وجوهكم وكسوناكم وملكنا عليكم 
ملكا يرفق بكم » فلم يكذبه أحد من رسلكم والعرب اسرع 
الناس الى تصديق الواقعم والاعتراف بالحق » وتكذيب الناطل 
ونفى الافتراء وأجرؤهم على الملوك والامراء ٠‏ 
ألم تكونوا أعداء بأسكم ببنكم شديد وقلوبكم شتى » والقبائل 
دائما في حرب دائمة أو هدية عارضة » وقد شهد التاريخ على 
أرضكم أطول حروب وأشأمها لأهلها في تلك المئة المحدودة 
ومن يستطيع أن شى حرب سوس وداحس والغراء ؟ وما 


يوم جليمة إسير ! 


ألا لا يشكن أحد في نزعتى ولا يرمنى أحد بالشعوبية وحمية 
الجاهلية فانى لا أقل عن أكبر عربى يعيش في العواصم العربية 


داة- 


في عربيتى ونسبى الصريح المتصل وحبى للعرب وتصلعى من 
ثقافتهم وعادمهم دأدابم 0 3 ولس أحد من اخوانى 
منى ولكن الاسلام أفضل مل ” 0 


ثم ماذا كان ؟ اسألوا التاريخ واسألوا ضمائركم وقلوبكم .> 
هبت عليكم نفحة من نفحات الاسلام وقام فنكم محمد بنعبدالله 
صلى الله عليه وسلم > وكان آخر الامر منكم جمعا اجابته الى 
ما دعا وتأسده في ما جاء به فأصبح الذين كانوا بالامس ضلالا لا 
يعرفون دينا ولا يحملون علما هداة معلمين وأئمة مرشدين » 
حملوا النور والهدى والحياة الى أقصى العالم « يدعون من ضل 
الى الهدى » ويصيرون منهم على الأذى ,يحون يكتاب الله 
لموتى » ويسصرون بنود الله أهل العمى » فكم من قتيل لابليس 
قد أحبوه » وكم من ثائه ضال قد هدوه » فما أحسن أثرهم على 
الناس » )1١(‏ 

وكيف كان أثرهم على الناس ؟ اسألوا في ذلك تاريتخ العالم 
بعد القرن السادس الممسحى »> ما أعظم اختلافه عن القرن 


)١(‏ من كلام الامام احهد 





السايق ؟ وما أعمق أثره في العقائد والاخلاق والاجتماع ٠‏ 
وكيف قامت دولة التوحيد والايمان » وكيف فامت سوق 
الحنه » هل قامت دولة التو حد والاايمان هذا القيام في عصر من 
العصور ؟ وهل نفقت سوق الحنة هذا النفاق هل محمد صلى 
الله عليه وسلم وفيل أن يقوم العرب انشر رسالته ؟ وهل 
انتشرت الهداية هذا الانتشار العظيع شل مبعث الرسول ونهضه 


العرب ؟ 


وكيف كان غناكم أيها العرب بعد اللعثة العربية والققح 
الى العربى » ألم يكن غنى تخطى القباس واتحاوز حدود 
ع والاخلاق وكان مو ضع نقد شديد من العلماء وان 5< 

ىْ شاك من ذلك - ولا أخالك فاقرأوا قصص الترف الاموى 
واف أن قصة عرس الأمون ودعوة ابراهم ابن المهدى للرشيد 
وتأملوا في انقلاب الاوضاع الاقتصادية فى جزيرة العرب وفي 
مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وعموم الغنى في العصر 
الأموى حتى كان الوالى بسحث عن فقير يقبل الزكاة قلا بحده 
وكف امتدت دولة الاسلام حتى استطاع الرتسد أحد ملوكه 
أن بقول لسحابة وقد مرت به « أمطرى حنث شئت فساتبئى 





خراحك « وفي ذلك بلاع و مقلع ٠‏ 


- 1١١ 


وكيف كان اتحادكم بعد الاقتراق وحبسكم بعد التناغض 
وايثاركم بعد الأثرة اسألوا عن ذلك الأوس والخزرج واسألوا 
عن ذلك الأنصار والمهاجرين واقرأوا قوله تعالى « وأذكروا 
نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداءا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته 
اخوانا » ولم بشهد التاريخ الانسانى اخوة امتن ولا اطهر ولا 
أبعد عن الأغراض ولا أعمق من هذه الاخوة وانظروا كنف 
حاربت القبائل ‏ المتناحرة بالامس - نحت راية المثنى بن 
حارثة وسعد ابن أبى وقاص وخالد بن الوليد وعقبة بن نافع 
وقنبة بن مسلم وموسى ابن نصير وطارق بن زياد ومحمد بن 
القاسم وكيف حاربت الامم والشعوب - اللمعادية المناعدة 
بالامس - تحت راية صلاح الدين الايوبى » ألم يكن ذلك كله 
معحزة الاسلام وتصديق قول الرسول «ألم آتكم أعداءا 
فألف بين قلوبكم » » ألا تزال العقندة الاسلاسة والرسالة 
المحمدية تجمعان أمما وشعويا من أعنا م الامم والشعو ب شاعدا 
في الاوطان واختلافا في الحضارات والثقافات وننوعا في الآلسنة 
واللغات » هل توجد محموعة بشرية 'دختلف في الالوان هذا 
الاختلاف وتتحد في العقيدة والغاية والنفسة هذا الاتحاد ؟ 


الم يكن كل ذلك عن طريق متحمد صل الله عليه وسلم 


- ا١؟-‎ 


وحده وعن طريق دينه الذى جاء به وحده لا يشك فى ذلك 
ا 

التاريخ حم أجل من أن يتناولها الك أو يسوع 
نها السجدال ؟ 


ثم ماذا كان ؟ اسمحوا لى ولا تؤاخذونى ‏ في عصر القوصات 
وفي العصر الذى أصح العرب ‏ حائا المؤمنين منين منهم - قله 
يتناسون محمدا صلى الله عليه وسلم وما جاء به من النعمهة »* 
واصحوا يؤسسون حباتهم وسباستهم على الوحدة العريهة » 
والقوسة » والوطن العربى > ألم يكن ضلال بعد هدى » 
ضلال في العقندة والعمل والاخلاق والاجنتماء »2 وفوضى 
فكرية هائلة » وتفسخ خلقى واجتماعى لا يقل في العواصم 
العربية الكبرى ‏ عن التفسخ الخلقى والاجتماعى في الجاهلية 
الاولى » وقد يفوقه بالتنظم والانتشار » وبأنه قد صار فا 
وصنامة وتحجارة * 


الك رموء وذي» أنا أسبحت ا ب العربة كلها أو 
حلها عالا على الف رب أما أصبحت ساألة اللاحتن عقدة لا 


تيحل » أما أصبحت البلاد العربية مهددة بالمسو عه 64 


9لا اب 


نم ثم ألم © نكن قرقة بعد واحدة > وانقسام بعك اجتماع شمل 
واتحاد كلمة » ولس هنالك ما تخلف الرابطة الاسلامة 
وتقهر الشهوات ‏ شهوة الحكم والزعامة والاستقلال بالمحد » 
والانانيات والاغراض الحنسة ‏ وقد ظهر ضعف الرابطة 
العربية عن فهر هذه الشهوات والنزوات لتجردها عن عقسدة 
فوية وايمان عمق وتربية صالحة في الايام التى أكتب فنها هذه 
السطور ولست أدرى ماذا يفاجئنى العالم صاح الغد > وقد 
انتقسم المعسكر العربى الى جبهتين أو ثلاث جنهات ٠‏ 


ان الفرد العافل ,يوازن بين ربحه وخسارنه ودخله وخرجه 
الست لأمة ‏ كالامة العر سه العظيمة الحكمة » أن توازن 
بين ربحها ودخلها لما استمسكت بغرز محمد صلى الله عله 
وسلم واعتصمت بدينه وحملت رسالته » وبين خسارتيا 
وخروجيها لا الفصلت عن ركه وانعلوت على نفس,] وعاشت في 
عزلة عن العالم الاسلامى وأصبحت تنظر الى القرمة اأعرة 
كعوض عن القومية الاسلامة ٠‏ 


ان الكلمة الصريحة الت أربد أن أقولها لكم أيها الاخوان 


ى 2 


العرب « وقد دلتها فى ناد عر بى امام لقيتف من اعسان 


6 0 


العرب » هى : « انما تتشرف الامع والحماعات والافراد ويكتب 
لها المقاء والعزة والنصر بانماع هذا النبى الكريم والاعتزاز بدينه 
والتمسك باهدابه وحمل رسالته وامانته » ومن استغنى عنه او 
رأى الشرف في غير انماعه أو 'ثار على امامته العامة الخالدة التى 
فرضها الله على أجال الانسانسة كلها وعلى أدوار التاريح كلها 
وقطع صلته عن دوحته العظمة وشغلبنفسه وشهواته ومصالحه 
الشخصة عن حمل رسالته وأداء امانته » محىي من الوجود 
واخمل ذكره وأصييم مطموسا منكوسا وكان كورقة قد 
انفصلت عن شحرة خضراء فتذوى سريعا وتصح هشسما تدروه 
الرياح عربا كان أو تركما هاشسا كان أو تسمنا ‏ هذا قضاء 
الله وحكمه ولا راد لقضائه ٠‏ » 


فلا دعوة أيها الاخوة الكرام ولا هتاف في بلد عربى الا « الى 
الدين من جديد » الى محمد صلى الله عليه وسلم من جديا 
إلى الثورة على فاسفه الحاة الغربة وعلى المادية فلا مستقفل 
لمات د ألا فاسجل التاريخ ولدون الكتاب وليسمع العرب 
حسعا الا بالاسلام والاجتماع تحت رابة محمد صل الله 
ع4 وسلم )0 


١‏ ) من الرسالة الى الرايةالحمدية ابهاالعرب للكاتب ص" 


16س 








الك ا لك 

وكلمة أزفها نما الى اخواننا العرب الذين يؤمئون بالعروبة 
كعقدة ورسالة وينظرون الى الامة العربية كأمة لا تمش الا 
على مواهها الكامئة » واتها المظيمة > وساوحيي اللقاءء 
ومونمها الجغرافي » وأهميتها الساسية » ويعتقدون أن شخصة 
الامة العرسة أقدم وأضخم من الرسالات السماوية > والعقائد 
الدشة » فقد كانت هذه الأمة شل أن نكون هده الرسالات > 
وستظل بعد هذه الرسالات » وتستطيم أن يعيش يغيرها ٠‏ 

اننا نلتقى بهؤلاء القومين في تقدير الامة العربية والاعجان 
بشخصيتها القوية ومواهيها العظيمة وصلاحيتها للبقاء » واجلال 
لغتها العبقرية » انهم لا يسبقوننا في ثىء من ذلك ولسوا أولى 
بهده الامة العظمة وتقدير فضائلها ‏ الصححة الثابتة ‏ منا ٠‏ 

ولكننا نناشدهم بهذا الحب للعرب: الذى ,بجمع بلنا ويسلهم 
ونلتقى علبه » وبالتاريخ الذى يثقون به ويحتحون » هل كان 
للعرب أن يمثلوا هذا الدور العظيم الذى مثلوه ه في العالم » وأن 
بشغلوا سمع الزمان وبصره » وأن يغيروا مجرى التاريخ » لولا 
هذه 30 السماوية التى تسمى الاسلام » ولولا هذا الكتاب 
العظيم الذى يعرف بالقرآن لولا تشهم لهذه الدعوة الحديدة 


- 11 ده 


وجهادهم في سسلها » وهل كان لهم اذا جرت الامور ممجراها 
الضسعى ‏ أن تفرض زعامتهم وسادتهم على الشعوب والامم » 
ذات المدضمات الباهرة العشقه » والثقافات الواسعة العسقة - وأن 
تنتشر لغتهم في مشارق الارض ومغاريها فتندرس لغات كشسيرة 
وتنسى »> وتصبح اللفة العربية من ضفاف دجلة في العراق الى 
الوادى الكبير في الاندلس هى لغة العلم والدين والعادة 
والسياسة » ويتبغ فبها أسائذة كبار وأقمة عظام كالجر جانى 

والزمخشرى وأبى على الفارسى والصغانى والزييدى ؟ الى أى 
مساحة زمنة أيها السادة والى أى اعداد ومقادير رياضية كان 
العرب يحتاجون فى الوصول الى هذه السبطرة السياسبية 
والثقافة » لو بقوا على وضعهم القديم هل كان يمكن ذلك في 
لف سئة ؟! فقد مضى على الامة العرببة الاف من السنين وهى 
تمش على هامس الامم وفي عزلة عن العالم أم كان لشعرها 
البليغ وأدبها الرفيع ولغتها العظيمة أن تسق طريقها الى الأمام 
واتسلخ بهذه الامة الى ذروة المحد وأوج السيادة كما وصل بها 
الاسلام » فقد كانت المعلقات وكان شىء كثير مما يحتوى عليه 
ديوان الحماسة قبل أن يظهر الاسلام وبعث محمد عليه الصلاة 
والسلام فما أغنى عنها هذا الشعر البليغ وهذا الادب الرفيع 


- ١ا/‎ 


وهذه اللغة العظمة ولم لخضعم ع للعرب الامم واللغات والادب بل 
لم ,سترع هذا | لثنى ر والادب واللغة اناه العاأ لم المتمدن ولم 
تتوفر الهمم والدواعى على جمعها وتدوينها وتشيرها وخر بي يأ 
بعد ذهور الأسلام » وبعد ما أص ج العرب - بفضا الأسالام 

أسائذة العالم وأصبحت لغتهم و آدابهم : نروة اسلامة بحب عا 


خا 
جميع من يديد بالاسلام د راسثها و التوسع م ها وحفظها 3 


هذى كلها حقائق تار دخة بل هو التاء رايم انفسه ولا أصدق 
يها السادة | الفضبلاء انكم تحيحدون ١ل‏ لتاريخ وتكابرون الو افع لا 
أن لكم 1 ان تقواوا انما انتشرت اللغة العربة وآدابها مام 
السسادة /١‏ لعر بيه العالمة وبفضل الحكومات العر سه اللى قامت في 
أنحاء العالم كما انتشرت اللغة الاتحليزية بتأثير الامراطورية 
البريطانية واللغة الفرنسسة بتأثير الامبراطورية الفراسهة 
وساننشر هده اللغة الكريمة مرة 'ثائة اذا قامت الاصراطورية 


العريية فلس الاسللام مرد هذا الفضل انما هى القوة السساسة 


انلى لا أريد أن أطل علمك م أأيها السادة وأسائلكم كف 
ألم 
0 


قامت الام. 0 85 الى لعر سه وكى اننثشت سيطرة الى 


8م11 


قم بفضل الاسلام » فكل ذلك معروف عند كم » ولكنى أقول 
لكم ان قضية اللغة العر ية واتتشادها وتحاسي ف لعالم تختلف 
عن قضة اللغة الاتحليزية واللئة ال كن امخااف : 
فاللغات الاوروية انما تبعت الحكومات ‏ الا وروسة ورافقتها في 
تقدمها ومغامرانها » وعاشت عالا عليها » وكلما تالت 25 
استقلالها وتحررها من نير الحكومة الاجنسه ثارت على هصده 
اللغة وحاولت أن تتخلص عنها في أقرب فرصة لآنها تعثيرها لغه 
أجنسة طارئة وتعتبر ها رمز الاستعمار النغيض ٠‏ والاحتلال 
المقت » وهذاشأن الهند التى اتقنتاللغة الاتحليز به كأهلهاء كان 
سها أدباء وكتاب وشعراءود دستوريون كبار صممت على اللخلص 
منها في مدة قريبة » وسسكون هذا شأن الدزائر بعد التحرر 
لأن هذه الاقطار لا تر بطها بهده اللغات الأورويمة عقدة دنه 
أ عاطفة روحة انما هى لغات فرضها عليها الاستعمار عرضا 
فحدير بها أن تتبع الاستعمار في رحمله حتى يتم الجلاء وشم 
استقلال الللاد ساسا وثقافا ٠‏ 


أما اللغة العر بيه فقد استمرت قي الانتثار والازدهار بعد 
ضعف الحكومة العر ببة واستعحالها وظلت تنتشر وتزدهر يعد 


اتعال القوة السنانسة الى الفرس والعجم وظلتتسسطر على أكبر 


- 5١9 ب‎ 


رفعة من العالم الاسلامى وعلى أعظم مجموعة من العقول 
الشويه رغم ضعف العرب » فكانت لغة التأليف ولغة الحكمة 
والفلسفة ولغة الحث العلمى ولغة الفقه والكلام ولغة التاريخ 
والادب ولغة التفسير والحديث في ايران وتركستان والهند » 
ولا تزال لها مراكز ثقافية كبيرة في الهند وياكستان » ويبلغ 
عدد من يحسنها فراءة وفهما في هذه البلاد الاعجسة مات 
الالوف ولا يزال من يتعصب لها » واذا خير بين لغته الوطنة 
التى نشأ عليها وبين اللغة العربية التى نزل بهسا القرآن آثر 
اللغة العربية على لغة بلاده » وحرص على تعلممها لأولاد. . ولا 
سبب لذلك الا انها لفسة العقيسدة والشريعة ولفة الاسلام 
« الرسمية » وقد كان الشيخ علي المتقى من رجال القرن العاشر 
يؤلف في هذه اللغة وليست على وجه الارض حكومة عربية 
صميمة نكافئه على هذا البر باللغة العرببة » وقد كان للسذه 
محمد طاهر اللتنى ,يؤلف كتابه البديع « مجمع ,حار الانوار » 
في شرح غريب الحديث في اللغة العربية ‏ وهو في الهند - 
بعيدا عن مركز هذه اللغة وقد ألف الشبخ محمد أعلى 
التهانوى كتابه الفريد « كشاف اصطلاحات الفنون » في القرن 
الثانى عشر والشسخ أحمد بن عبد الرحم الدهلوى كتابه 


أ ث5 ها 


العظم « ححة الله البالغه » في القرن الثانى عشر » و كلاهما 
آثرا اللغة العربسة لأثرهما العلمى الكبير لأنها في عقيدتهما لفه 
الاسلام ولغة العلوم الاسلامة ولغة المؤلفين الاسلاميين الحبيبه 
الاثيرة وقد أفاض الاسلام على اللغة العرببة قدسية لسست لغيرها 
من اللغات وغرس حبها في نفوس المسلمين وفي سويداء فلوبهم 
حتى أصبحوا يؤئرونها على لنة أبسائهم وبلادهم وأخفقت 
الحكومات الجارة في اقتلاع هذا الحب من نفوس شعوبها 
المسلمة وقطم صلتها عنها » وقد منعت الحكومة التركمة الاذان 
باللغة العربة قانونسا وبقى الاتراك المسلمون يحنون الى كلمات 
الاذان العرببة أكثر من ربع قرن حتى اذا سمح لهم بذلك في 
العهد الاخير ودوى الاذان العربى أول مرة على منابر تركيا 
سحد الاتراك على الشوادرع شكراوف رحا وذبحت ألوف من 
النعاج والغنم * 

فهل للغة من لغات العالم هذه المنزلة في النفوس وهذه المحبه 
في القلوب ؟ وهل كان للعرب هذا النفوذ العقلى والثقافي في 
العالم وهل كان لعلومهم وآدابهم هذا النفاق العحب والرواج 
العظيم وهذه السيطرة على العقول والقرائح والاقلام لولا 
الاسلام ولولا البعئه المحمدية على صاحيها الصلاة والسلام ٠‏ 


"١‏ نه 


دنرجع الى الحاضر أيها السادة ونقارن بين مستقفل الامة 
العرسسة وقد احتضنت || الرسالة المحمدية كما احتضنتها في السابق 
وأدمحت شسخصتها فمها وقامت تدعو الها وتكافح في سسلها وبين 
مستقبل هده الامة وقد انح ردت عن هذه الرسالة وتتخلت عنها 
وانطوت على نفسها واقتصرت على القومة الع رسه ودعت الى 
حضارتها الاولى وآدابها العربية التى سبقت الاسلام ٠‏ 


خذوا آبها السادة أكر ودفة بسضاء تجدونها وخذوا قلما 
لا ينقطع اناده » وادسموا قمة السجد الثى تستطيع الامة العربية 
- التحردة عن الرسالة الاسلامية والزيادة المحمدية - أن تصل 
البها » أرسموا هذه القمة بكل سعخاء وشسجاعة وارفعوها في 
اطار |الواقع والامكان. العملى ما استطعتم » هل تزيد هذه الامة 
على أن تكون كالشعب الهندى أو الشف لشعب الابانى في الشسرق أو 
الشعب الفرسى اد الشب الانجدزى ف لنب انه أت با 
بصل النه شعب في حدود القومسة ولا آريد أن أثير الآن من 
العدل والظلم والحق والاطل وهل بجوز لشعب ان يستعيد 
شعبا اخر وان ,بحتل بلادا أخرى ولكن هدا مدى القوصةوهده 
افاقها وهذ. | أقصى حدودها ٠‏ 

أبن هذه القمة ب مهما عظمت وتعالت - من متصب الثقة 


-1؟5 ب 


العامة التى كانت اتتمتع بها هذه الامة » وهى آمة الرسالة وى 
امة الاخلاص والتحرد 3 وآين هى من منصب الهدابة والامانة 
أمة الاخلاص والتحرد > وأين هى من منصب الهداية والاهامه 
الذى كانت تتمتع به وهى أمة العقيدة والايمان » ان نشسحة 
الوضع الاول ‏ الوضع القومى - الاحقاد والضغائن والثورات 
والحر وب والصراع ع الذى ا يكاد يلتهى > وتشحة ؛ الوضسع 
الآخر الوضع الدينى الااقة والمحه والتقدير والاعتر اف 
والهدوء والسلام » ان الرساله الملحمدية قد بلغت بالعرب الىقمة 
الحد الحققى والسسادة الحقيقة حمث خصعت لهم القلوب 
وال رقاب و دانت لهم ١‏ العاد والملاد واتلأت لهم القاوب حاو 
و تصليحة م وا-خلاصا د هو الذى آلف بين لويكم و لو أنفقت ما في 
الارض جما ما ألقت بين قلوبهم و ولكن ٠‏ الله ألف لمهم ك4 
ولم يعرف التارريخ قانيحا أحه المفتو حون غير العر وقد 
اشير وهم مر شدين ومنقديين ومجر را سن لأن 50 التى كانوا 
بحملونها هى رسالة فها الارشاه د» وفهاالاتقاذ » وشهاالتحربر» 
ل 
ال رسالة كفيلة بأن تبلغ بالعرب ب الموم الى هذه القمة وان تبولهم 
موا حدق ©» وآن المكنهم قِ 7 رص والجعلهم أاسمة والمجعذهم 
الوارناين ٠‏ 


اك 


ان الامم أيها السادة القوميون لا تمش بالحضارات ولا 
تعيش باللغات » واذا عاشت كانت حاتها فصيرة » ومصطلعمة 
وسطحية » ان الام تعيش بالرسالات » وقد سمعتكم كثيرا 
تقولون : « ان العرب آأمة واحدة ذات رسالة خالدة ؟ فما هى 
هذه الرسالة ؟ اذا كانت الرسالة اللحمدية ‏ وهى أقرب 
الرسالات الى الطسعة العربة والامة العربة ‏ فلا مناقشة » واذا 
كانت غيرها فما هى أبها الاسباد ؟ وهل هناك رسالة خالدة غير 
الاسلام ؟ وهل هناك دعوة أو توجيه عالمى بغيث الانسائسة 
المحتضرة » والمدنمة الغربة المهارة ويمد الغرب بالايمان والمقين 
والثقة والقوة الروحية والانسانية السامية » غير الاسلام الذى 


21 


البكم من ابالكم في التراث وعاش كم طويلا من غير ان 


تدر سوه 5 شمهو ه 9 


1 7 
/ ل 6 1 ' ب 1 
لا سب صد اذ انه اناكم عقوا من شير نمب ونضحة ٠‏ واسمن 


لقد كان جديرا بكم انها السادة القومون أن تقتسوا هذه 
الرسالة ولو كانت في أقصى العالم وعند أبعد الامم وتتنحفوا الامة 
العرية بها لتعشسبها كريمة فوبة واتترعم بها العالم وبذلك 
تلبتون اخلاصكم وودكم ووفاءكم لهذه الامة وتكونون قوصين 
صادقن كيف وقد أشر قت هذه الرسالة من أفقكم وظهرت ف 


- 55 د 


لغنكم وتمثلت في أمتكم ووصلت الى أقصى حدود العالم عن 
طر يق كم ٠‏ 

ان أعظم مجرم قومى في حق العرب وأضر على هذه الامة 
من هولاكو وجنكيز خان من يضعف صلتها بهذا الدين ومن 
بنضي في نفوسها معين الايمان واليقين ومن يحول بينها وبين 
محمد صل الله عليه وسلم » ان من يرتكي هذه الجريمه هو 
الذى يمهد الطريق لضباع هذه الامة الكريمة واتهيارها 
وافلاسها ويتا مر على وجودها وفوتها ويحولها من أمة مؤمنة 
منظمة فوية ذات عقيدة » وهدف ورسالة » وقائد عام محبب الى 
أمة متشككة ضسفة لا عقندة لها ولا هدف ولا رسالة ولا فائد 
تحتمع القلوب على حبه وتجتمع الشعوب حول رايته » ان هدا 
الخواء الذى تحرثمه هذه الثورة المشؤومة لا يملأه تنظيم قومى 
أو حلف عربي» ان الايمان لا عوضله في حيباة الامم والافراد» 
وان الاساء لا .يخلفون بالزعماء الساسسين > وان الوعى القومى 
أو السناسى مهما ثم وقوى لا يمنح الآامة العقيدة الحازمة » 
والدواقع النفسية العميقة الى عمل الخير » والاخلاق المستقيمة» 
ولو أغنى هذا الوعى عن أمة لأغنى عن الشعوب الاوروبية » 
وما كانت فريسة التفسي الخلقى والفوضى العقلة » وما تعرضت 
للنهاية الالسمة القرية ٠‏ 


نب ه56 لس 


ان هنالك أمما في الشرق بدأت تشعر بهذا الخواء الروحى » 
والافلاس في الايمان والعقئدة » وفقدان قائد دبتى روحى يجمع 
بان الشعوب والطقات 3 يديب اختلاف اللغات والثتقافات ع 
ويغلب على العصبات المحلة أو الحزيبة » والحزازات السساسة 
فقامت تبحث في تاربخها عن نبى أو قائد روحى تجعله اماما 
وقائدا وندعو باسمه » وقد أحمت الامة الهندية حديثا ذكرى 
بوذا ذلك الذى اضطهدت ديانته ونفتها من الهند في المهيد 
القديم » واحتفلت به الهند حكومة وشعا » وقد نشط في ذلك 
كبار الملاحدة والزعماء الساسين الذين لا ,بدينون بدين ولا 
يؤمئون بعقدة » وذلك كله حرصا على جمم شمل هذه الامة 
العظيمه التى تتوزعها شعوب وطبقات وعصبسات » وعلى اعادة 
الحياة والروح اليها» فمن المؤسف المحزن المخجل ان يقوم في 
هذا الوهت في العالم العربى رجال .بدعون الى القومية العربة 
المجردة من العقبدة والرسالة » والى قطع الصلة عن أعظم نبى 
عرئه تاريخ الاديان وعن أقوى شخصية ظهرت في العالم » وعن 
أمتن رابطة روحيه نجمع بين الامم والافراد » والأنتات 
والأضداد » انها جريمة قومة نبذ جميع الجرائم القومة التى 
سجلها تاريخ هذه الامة وانها حركة هدم وتخريب الوق جميع 


الحركات الهدامة المعروقة ف التاريخ 32 وانها خطوة حاسمة 
مشؤٌومه ف سسل الدمار القومى 6 قو م الاتحار » الاجتماعى ٠‏ 


اننى أعتقد أن في القوسين رجالا مخلصين جادين » لم 
هم الى هذا التفكير اليخاطىء الا الحب الزائد للعرب > 
والحرض على مسجدهم وعزهم وال رعة القوسة التى طغت بتأثير 
الغرب على جميع الشعوب ه وانهم لم يتعمقوا في هذه المسالة تعمق 
الخير المفكر ولم يختيروا نتائج الحركة القومية المجردة عن 
الاسلام > /١‏ لواسعة وما تتحنيهة على العر؛ ب أنفسهم من ويللات 
وخسارات واتحولات عظيعة فال ف بخ روي 
النفع للعرب وانهم اذا فلل ! م بى اتقوا الله في الحرب لم زجنم 
العرة الام + 


الى اوائك المتحردين عن حمية الحاهلة الباحثين عن الحق 
التابعين للحقيقة أهدى هذه الكلمة الخلصة ٠‏ 
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